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195914 ‐ أسلمت وتسأل عن الصلاة ف بيت والدتها وفيه صلبان

السؤال

أنا مسلمة معتنقة للإسلام منذ ست سنوات ، وقررت ترك مسقط رأس والرحيل لبلد مسلم ، حيث إن الأمر مستحيل طبقا

لمعتقدات أن أعيش وأعمل ف البلد الذي ولدت فيه ، أنا متزوجة والحمد له ، ونسافر أنا وزوج لأسرت ، ونجلس عندهم

وقتا محددا ، أم امرأة كاثوليية ، وتعلق الصلبان ف غرف النوم ، وعادة نضع أنا وزوج الصلبان ف الأدراج عندما ننام

هناك ، ونعيدها مانها عندما نترك المان ، نحن لا نعرف حقا الحم الشرع ، ولن زوج يشعر بعدم الارتياح ف الصلاة

ف حجرة معلق بها صليب عل جدارها ، وسمعت أن المسلم يمن أن يصل ف أي مان حت ولو ف النيسة إذا لم ين

هناك خيار آخر ، فأريد أن أعرف الحم ف الأمر المذكور أعلاه ، وتمن المشلة ف أم ، حيث تتضايق عندما أرفع

وجلست ف لو أنها جاءت منزل : ل صحيح ، حيث قالت لتوصيل الأمر لها بش الحائط ، ولم أنجح ف الصليب من عل

وليس منزلها ، لذلك ه جدرانها آيات من القرآن ، سوف لا تمسها ولا تزيلها ؛ لأن هذا منزل إحدى غرف النوم المعلق عل

تشعر بالإساءة من إشاراتنا . أشرك عل توضيح الحم .

ملخص الإجابة

والخلاصة :

أنه لا يظهر لنا حرج ، إن شاء اله ، ف صلاتك أنت وزوجك ف منزل الوالدة ، رغم ما

فيه من الصلبان والصور، ولا يلزم أن تنزل الصور والصلبان من أماكنها ، بل يف أن

تستري ذلك أثناء صلاتك ف الغرفة الت يوجد فيها .

فإن شق ذلك ، أو لم تقبل به الوالدة أيضا : فصلوا ف المان ، ولو من غير ستره ،

لن تحروا ألا يون الصليب أو الصورة ف قبلتم .

واستمري ف الإحسان إليها ورعايتها لعل اله يدخل النور إل قلبها عل يدك .

كما نوصيك بالاستزادة من تعلم أحام الإسلام ، واستمرار الاطلاع عل محاسن هذا

الدين العظيم ، ك تتمن من الثبات ف وجه حملات التحريف والتشويه الت نراها

ونسمعها هذه الأيام .
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واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بداية فإن كلماتك اليسيرة ف سؤالك كافية لتأمل القارئ فيها طويلا ، يأخذ العظة والعبرة من أناس قويت عزائمهم ، وارتقت

همتهم ، حت اتخذوا قرارهم المصيري ف الانتقال إل دين الأنبياء جميعا ، دين التوحيد والأخلاق والسلام ، وذلك رغم جميع

ه عليه وسلم فال صل المؤمنون الأوائل مع النب الصعوبات والمعوقات ، وبعد كثير من الآلام والتضحيات ، كما ضح

سبيل نشر نور الهداية إل العالمين . وكما ضح الحواريون مع نب اله عيس ف سبيل نشر ديانة التوحيد أيضا . فنسأل اله

تعال أن يتب لك الأجر والمثوبة ، وأن يثبتك عل محبته وطاعته .

وأما بيان الحم الشرع فيما سبق فنقول لك :

نعم ، الصلاة ف مان فيه صلبان أو تصاوير لذوات أرواح ( مرسومة باليد أو منحوتة ) ف أقل أحوالها : أنها مروهة ؛ لما

ف الصلاة عندها من مشابهة لعباد الصليب ف كنائسهم ، ولما قد تشغل المصل بالنظر إليها فيتله بها عن صلاته ، وقياسا

عل ما ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه : ( لَم ين يتْركُ ف بيته شَيىا فيه تَصاليب الا نَقَضه ) رواه البخاري (5952) ،

وقد كره النب صل اله عليه وسلم الصلاة ف مان فيه تصاوير ، كما ف حديث أنس بن مالك رض اله عنه قال : " كانَ

رِضتَع هاوِيرتَص التَز لا نَّهذَا ، فَاكِ هامرنَّا قع يطمه عليه وسلم : ( اال صل ِالنَّب ا ، فَقَالهتيب بانج بِه تتَرشَةَ سائعل امرق

ف صلات ) رواه البخاري (374). فمن باب أول أن تره الصلاة ف مان فيه صليب .

وقد جمع الإمام البخاري رحمه اله ، حم الأمرين : التصاليب ، والتصاوير ، ف ترجمة واحدة ، وأشار إل النه عن

الصلاة ف مان فيه شء من ذلك ، قال :

. كَ؟" انتهذَل نع نْها يم؟ وتُهلادُ صتَفْس له ،اوِيرتَص ولَّبٍ اصبٍ مثَو ف َّلنْ صا ابب "

ثم ذكر فيه حديث عائشة السابق .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

قْتَضي له نَّ النَّها َلع نبذَا مه؛ و يهخْتَلَفِ فالْم نذَا مهو ، فَاخْت يها فيمف مزكِ الْجتَر ف هدَتقَاع َلع فّنصى الْمرج "

... ََف او ، اهاقْتَض هنَفْس ف ًنعمانَ لنْ كا : ورهمالْج؟ و  ما ادالْفَس

لَمو ، هسلْبي لَم نَّهَاوِيرٍ ، لانَ ذَا تَصنْ كاو تْرنَّ الس ، لمدَ التَّاعب ةُ امجالتَّر نَتْهما تَضم يعمبِج ّفوي  ِابدِيثِ الْبح رظَاهو

ين مصلَّبا ، و نُهِ عن الصَة فيه صرِيحا ؟

. َلوا بِطَرِيق هسلُب نْعنَّ مفَا : وا اما : ابوالْجو

. َالتَع هونِ الد نبِدَ ما قَدْ عمنْهم نَّ كا ا فهِماكرشْت ، ِروصلَّبِ بِالْمصاقِ الْملْحا : فَبِايا ثَانماو
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واما ثَالثًا : فَامر بِازَالَة مستَلْزِم للنَّه عن استعمالِ .

هجخْرا ايمكَ فذَلو هتادعدِيثِ ، كذَا الْحقِ هضِ طُرعب ف درا وم َلةَ اشَارا : ( لَّبصم ) هلبِقَو ادرا فّنصنَّ الْما ل رظَه ثُم

ا يبلتَص يها فىشَي هتيب كُ فتْري لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ني لَم ) : شَةَ قَالَتائع نانَ عرمع طَرِيق ناسِ مبّالل ف

نَقَضه ) ، ولْسماعيل : ( ستْرا او ثَوبا ) " انته من "فتح الباري" (1/484) .

وقال الإمام النووي رحمه اله :

" أما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يله : فتره الصلاة فيه ، وإليه ، وعليه " .

انته من " المجموع " (3/ 185).

وينظر : " نهاية المحتاج " ، وحاشيته (2/ 14) ، و"فتح القدير" لابن الهمام ، من كتب الحنفية (1/415) .

وقد سبق تقرير ذلك ف الموقع ف الفتوى رقم : (194491) ، (161211) ، (161222) ، (130263) .

ورغم ذلك كله ، فإننا نقول ف مثل حالتك : إذا وجدت حرجا مع والدتك ، وخشيت أن يتفاقم الأمر بينما لأجل إزالة الصليب

بتغطيته حال الصلاة بثوب ، فقد قال كثير من الفقهاء بأن الصور والصلبان المستورة تحت الثياب لا تأثير لها عل فاكتف ،

كراهة الصلاة . كما يقول ابن نجيم الحنف رحمه اله : " لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ، ثوب ساتر له : فإنه لا يره أن

يصل فيه ؛ لاستتارها بالثوب الآخر " انته من " البحر الرائق " (2/29) .

فإن وجدتِ حرجا أيضا مع والدتك ف هذا الأمر ، فلا حرج عليك ف الصلاة ف مان فيه صليب ، خاصة إذا كنت تطمعين

بالإحسان إليها واستمرار المحبة بينما : أن يلين قلبها لك ، ولدينك ، ومن يدري لعل اله أن يشرح صدرها للإيمان .

وإنما قلنا ذلك لأسباب عدة :

أولا :

أن حال الحاجة تبيح فعل المروه ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ـ ف شأن ما ينه عنه المحرم من اللباس ـ : "

إنْ كانَ مروها؛ فَعنْدَ الْحاجة تَزول الْراهةُ " .

انته من "مجموع الفتاوى" (21/203) .

ثم إن هذا الفعل ، ونحوه ، لا يبق مروها ف حق من فعله لأجل هذا العارض.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" المروه تبيحه الحاجة ؛ لأن درجة المروه دون درجة المحرم ، المحرم منه عنه عل سبيل الإلزام بالترك ، ويستحق فاعله

العقوبة ، والمروه منه عنه عل سبيل الأولوية ، ولا يستحق فاعله العقوبة ؛ ولهذا يباح عند الحاجة ... ؛ إذا احتاج إليه :

ارتفعت الراهة إطلاقا ، وصار يتناول هذا الشء عل وجه المباح " .

انته باختصار من "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (63-62) .

ثانيا :

ذهب بعض أهل العلم إل جواز الصلاة ف النيسة ، ولو وجدت فيها الصور والصلبان ، ولا شك أن شأن الغرفة ف منزل
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والدتك أقل شأنا من النيسة ، فالبيوت لا يون فيها عادة ، ما يون ف النائس من الصلبان وشعائر الفر ، وليست

مختصة بشعائر الفار وعباداتهم ، فالرخصة فيها أوسع .

قال ابن قدامة رحمه اله :

" لا بأس بالصلاة ف النيسة النظيفة ، رخص فيها الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعب ، والأوزاع ، وسعيد بن عبد

. موس العزيز ، وروي أيضا عن عمر ، وأب

وكره ابن عباس ومالك النائس ؛ من أجل الصور .

ولنا أن النب صل اله عليه وسلم صل ف العبة وفيها صور . ثم ه داخلة ف قوله عليه السلام : ( فأينما أدركتك الصلاة

.(2/57) " من " المغن فصل ، فإنه مسجد ) " انته

ويقول أيضا رحمه اله :

" وف شروط عمر رض اله عنه عل أهل الذمة : أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ، ليدخلها المسلمون للمبيت بها ،

والمارة بدوابهم . وروى "ابن عائد" ف "فتوح الشام" أن النصارى صنعوا لعمر رض اله عنه حين قدم الشام طعاما ، فدعوه

، فقال : أين هو ؟ قالوا : ف النيسة . فأب أن يذهب وقال لعل : امض بالناس فليتغدوا . فذهب عل رض اله عنه بالناس

. أمير المؤمنين لو دخل فأكل " انته الصور وقال : ما عل ينظر إل نيسة وتغدى هو المسلمون ، وجعل علفدخل ال

ثم علق ابن قدامة قائلا : " وهذا اتفاق منهم عل إباحة دخولها وفيها الصورة " انته من " المغن " (8/113)، وانظر :

"الإنصاف" للمرداوي (1/496) ، "المحل" لابن حزم (1/400)

وللتوسع تنظر الفتوى رقم : (147007).

ثالثا :

إن إزاحتم الصليب أو إزالته تصرف ف مال الآخرين بغير إذن ، وإزالة للمنر باليد رغما عن مالك الصليب ، وه الوالدة ،

ومثل هذا التصرف ينبغ أن يناط بالمصلحة ، ونحن لا نرى مصلحة من ذلك ، بل المفسدة غالبة ، أو متحققة بغضب الوالدة

آداب الزياة الت منزلها بما يناف م فمقدساتها الدينية ، وتصرفا غير لائق من وكرهها لهذا التصرف ، وعدها له اعتداء عل ،

علمنا إياها الشرع الحنيف .

عبة وحولها مئات الأصنام التعند ال المدينة – يصل ة قبل أن يهاجر إلم ه عليه وسلم – وهو فال صل وقد كان النب

يعبدها كفار قريش ، ولم يقم بسر أي منها أو إزاحتها عن أماكنها ؛ إذ إن الأمر لم ين ف يده ، والبيت الحرام ليس تحت

سلطانه ، فلم يشرع لنا التغيير باليد ف مثل هذه الحالات ؛ لما فيه من مفسدة تربو عل المصلحة .
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